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 وقائع مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
 نحو نقل مستدام تحت شعار : 

 1996مارس  27-24فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 

 ترجمة بتصرف

 أ.د. مضر خليل عمر

 

 مقدمة
 

. ورغم أن هذا النمو  شهدت السنوات الخمسون الماضية نموًا هائلًً في تنقل الأشخاص والبضائع

 . تحقيق تقدم اجتماعي واقتصادي كبير، إلا أنه يضُعف الآن بشكل متزايد بعض الفوائد التي حققهاساهم في 

، أن الاتجاهات الحالية في حجم ونمو أنشطة النقل تشُكل تحديات  ، على وجه الخصوص ومن الواضح الآن

،  دارة نشاط النقل من ناحيةواستجابة لمشكلة إ . جسيمة للمجتمعات التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة

 و ، ، نظمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى

 ، السلسلة ، وعدد من الوكالات والحكومات الأخرى ، والمؤتمر الأوروبي لوزراء النقل وكالة الطاقة الدولية

 :1994 و 1990من الاجتماعات الستة بين عامي  تيةالا

فبراير  15-14اجتماع لجنة الخبراء حول "السيارات منخفضة الاستهلًك والانبعاثات" ، روما، إيطاليا، •

1990. 

 .1991مارس  27-25،  ، ألمانيا ، برلين نحو سيارات نظيفة وموفرة للوقود" المؤتمر الدولي" •

 ، إيطاليا ا، روم لتعزيز المركبات الموفرة للوقود والنظيفة" اجتماع لجنة الخبراءأدوات وتدابير السياسة " •

 .1992،  نيسان / أبريل 13-15، 

 "، والسوق" "الآفاق ، واتجاهات التكنولوجيا السيارة الكهربائية الحضرية : خيارات السياسة" •

 .1992مايو  27-25،  ، السويد ، ستوكهولم المؤتمر الدولي

، مدينة مكسيكو،  : المركبات الآلية الموفرة للوقود والنظيفة " المؤتمر الدولي اه ينظف "النقلتج" •

 .1994آذار،  / مارس 30-28،  المكسيك

 30جر، ، الم ، بودابست : دور النقل العام" المؤتمر الدولي طاقةالقضايا التوفيق بين النقل والبيئة و " •

 .1994يونيو،  1 -مايو 

الاجتماعات أن الحلول التقنية وحدها لن تكفي على الأرجح للحد من الأثر البيئي لقطاع أكدت هذه 

 ، والتي تعُوّض المكاسب ، لا سيما في ضوء اتجاهات النمو الحالية في أعداد المركبات وحجم الرحلًت النقل

متنامٍ على ضرورة  . كما ساهمت الاجتماعات في بلورة إجماع ة وقود المركبات والحد من التلوثئفي كفا

 ، ، وكيفية تحقيقه بما في ذلك شكل هذا النظام -إجراء دراسة منهجية أوسع نطاقاً لما يشُكّل نقلًً مستدامًا 

. وقد استجاب مؤتمر "نحو نقل مستدام" الذي  كانت هناك حاجة لذلك -  ونوع السياسات التي تضمن تحقيقه

 مارس 27إلى  24، في الفترة من  ، كندا قد المؤتمر في فانكوفرعُ  . لهذه الحاجة 1996آذار  / عُقد في مارس

و ، ومنتج جهة معنية بقطاع النقل )مصنعّو السيارات والمركبات البديلة 400، وجمع أكثر من 1996آذار  /

، بهدف وضع رؤية  دولة 25، ومخططون إقليميون ومحليون، وغيرهم( من  ، ومسؤولون حكوميون الوقود
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يتم نشر هذه الإجراءات على مسؤولية  .. وهذه الوثيقة هي تقرير المؤتمرا المستدام ورسم مسار نحوهللنقل 

 . الأمين العام

 

 . تحديات خطيرة للتنمية المستدامةوالنقل 

. وتشمل هذه الآثار الاحتباس الحراري  الآثار البيئية والصحية لوسائل النقل الآلية معروفة جيدًا

 ري، ولا سيما الأوزون التروبوسفي ؛ وانتشار المواد العضوية وغير العضوية السامة الأوزونواستنزاف طبقة 

لقد تم توجيه  . ؛ وإلحاق الضرر بالمناظر الطبيعية والتربة ؛ واستنزاف النفط والموارد الطبيعية الأخرى

ل على نحو الحد من آثار النق ة الوقود خلًل العقود الثلًثة الماضيةئالتحسينات في مجال مكافحة التلوث وكفا

. وقد تم تعويض هذه التحسينات في الغالب عن طريق زيادة ملكية المركبات الآلية واستخدامها  البيئة والصحة

 مليون مركبة في جميع أنحاء العالم 800، والذي يزيد الآن عن  . إن عدد المركبات الآلية على الطرق وقوتها

كة ؛ وقد تنمو حر بمعدلات أعلى من كل من عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي، ينمو في كل مكان تقريباً 

كة . تتراجع حر ينمو النقل الجوي بأسرع ما يمكن ،بسرعة أكبر -البضائع والركاب  -المرور على الطرق 

.  دانبل، في العديد من ال مة للبيئةئ، والتي تعد عمومًا أكثر ملً الأشخاص بالسكك الحديدية والحافلًت

 . النقل غير مستدام ويصبح أقل استدامة بشكل متزايدباختصار، 

وقد استند المؤتمر الذي عقد في فانكوفر إلى ستة اجتماعات نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي 

 : 1994و 1990، بالتعاون مع وكالات أخرى وحكومات وطنية، بين عامي  وكالة الطاقة الدولية والتنمية و

 .١٩٩٠فبراير  ١٥-١٤، روما، إيطاليا،  . اجتماع لجنة الخبراء نخفضة الاستهلًك والانبعاثاتسيارة م •

 .1991مارس/آذار.  27-25،  ، ألمانيا ، برلين . المؤتمر الدولي نحو سيارات نظيفة وموفرة للوقود •

 ، إيطاليا ما، رو ة الخبراء. اجتماع لجن أدوات وتدابير السياسات لتعزيز المركبات النظيفة والموفرة للوقود •

 .1992أبريل/نيسان  13-15، 

 ، . المؤتمر الدولي ، واتجاهات التكنولوجيا ، وآفاق السوق الكهربائية الحضرية : خيارات السياسات •

 .1992مايو/أيار  27-25، السويد،  ستوكهولم

سيكو، ، مدينة مك المؤتمر الوطني.  ة في استهلًك الوقود و ينظف محرك المركباتئ: كفا نقلالتجاه ينظف  •

 .1994مارس  30-28المكسيك، 

مايو/أيار  30، المجر،  ، بودابست . مؤتمر دولي : دور النقل العام التوفيق بين قضايا النقل والبيئة والطاقة •

 .1994يونيو/حزيران  1 -

راء دراسة عامة لطبيعة ، إلى ضرورة إج ، وخاصةً الاجتماعان الأخيران أشار كلٌّ من هذه الاجتماعات

، وتحديدًا أنواع السياسات التي يجب على الحكومات الوطنية اعتمادها  ، وكيفية تحقيقه نظام النقل المستدام

 .  . وقد استجاب مؤتمر فانكوفر لذلك لضمان تحقيقه

اضي ر، نظمته وزارة البيئة والأ مؤتمر فانكوفر أيضًا إلى مؤتمر وطني حول النقل المستدام حتاجا

فر . ركز هذا المؤتمر، الذي عُقد في فانكو وزارة البيئة الكندية والمتنزهات في مقاطعة كولومبيا البريطانية و

، على السياسات والإجراءات اللًزمة لتحقيق النقل المستدام  1995نوفمبر  1أكتوبر إلى  30في الفترة من 

رات . وكان أحد الأهداف الرئيسية للمؤتمر الوطني هو ، بما في ذلك تطوير بدائل أنظف بيئياً للسيا في كندا

وكما حدث في اجتماعات منظمة التعاون  . التحضير للمؤتمر الدولي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أصحاب المصلحة  1996، جمع مؤتمر فانكوفر الذي عقد في مارس/آذار  الاقتصادي والتنمية السابقة
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،  ل، ومنتجو المركبات والوقود البدي ، ومنتجو الوقود : مصنعو السيارات التنقلالرئيسيين في مجال خدمات 

  . ، وغيرهم ، ومخططو المدن ، والمسؤولون الحكوميون والباحثون

 وكانت الأهداف المعلنة لمؤتمر فانكوفر هي: 

رك ، وبين القطاعات الاقتصادية حول كيفية التح ، وبين مستويات الحكومة توفير الحوار بين التخصصات •

   . مواصلًتفي النحو الاستدامة البيئية 

 . مواصلًتفي اللاستكشاف وجهات النظر حول الاستدامة البيئية •

  . محاولة التوفيق بين أهداف النقل والبيئة والطاقة والتنمية •

 . النقل المسؤول بيئياًبرامج المساهمة في تطوير المبادئ التي ستوجه الدول في تنفيذ  •

 . مواصلًتفي اللتحديد السياسات والتدابير التي ينبغي تكييفها لتحقيق التنمية المستدامة  •

وانتقل من دراسة جوانب عدم الاستدامة في أنظمة النقل الحالية  ، عُقد المؤتمر في جلسات عامة

وأخيرًا  ، ، ثم إلى دراسة العوائق التي تحول دون تحقيقها ، إلى رؤى حول كيفية تحقيق الاستدامة واتجاهاتها

ق للتحديات التي تفرضها المناط اخاص ا. وخلًل المؤتمر، أولي اهتمام إلى إقرار مبادئ تحقيق النقل المستدام

 تدامالمتخذة في أمريكا الشمالية فيما يتعلق بالنقل المس، وللإجراءات  ، ونقل البضائع ، والنقل الجوي الحضرية

ويستند  . يقُدّم هذا الاستعراض لمحةً عامةً عن أبرز أحداث المؤتمر، ويفُصّل بعض القضايا التي أثُيرت فيه  .

تقارير وال ، ، والأوراق البحثية المُقدّمة بشأنه الاستعراض إلى العروض التقديمية والمناقشات التي قدُّمت فيه

، والتعليقات المُقدّمة على مواد المؤتمر المُتاحة على شبكة الإنترنت . وفي  التي قدّمها المُقرّرون حول جلساته

بعض أجزاء الاستعراض ، تقُدّم بيانات وتحليلًت إضافية لاستكمال عروض المؤتمر. )يمُكن التمييز بين 

 .جعية(مواد المؤتمر ومواد غير المؤتمر في الملًحظات المر

يتبع هذا العرض التقديمي في معظمه تنظيم المؤتمر، إذ يتضمن أقسامًا جوهرية تتناول عدم استدامة 

والعوائق  ، ، وكيفية تحقيقها ، والشكل المتوقع للأنظمة المستدامة ، وأسباب نمو نشاط النقل أنظمة النقل الحالية

خلص ، يليها قسمٌ يسُت قشة عامة حول النقل المستدام. تسبق هذه الأقسام الخمسة منا التي تحول دون تحقيقها

،  ، والنقل الحضري والضواحي تضمن المؤتمر أيضًا جلساتٍ حول النقل الجوي . فيه بعض الاستنتاجات

ا أدُرجت . كم . وقد أدُرجت المواد المتعلقة بهذه الجلسات في أماكنها المناسبة في العرض العام ونقل البضائع

 ، : إحداهما حول السيارات المستدامة بجلستين مسائيتين غير رسميتين عُقدتا خلًل المؤتمرموادٌ متعلقة 

 .ة والأخرى حول برنامج "المدن المُيسّرة الوصول" الإسباني

. تتضمن عروض المؤتمر ومناقشاته والحوارات المستمرة الناتجة عنه  بعض التحذيرات واجبة

، 6، وخاصة في القسم  يحاول هذا الاستعراض التقاط بعض الخلًفات.  اختلًفات واسعة في الآراء والنهج

، قد ينقل الاستعراض مظهر نهج أكثر تماسكًا لتحقيق  . ونتيجة لذلك ولكنه لا يوضح مجموعة الأفكار بأكملها

ام د، قد يعرف قراء الاستعراض جيدًا أن النقل المست . علًوة على ذلك النقل المستدام مما هو موجود بالفعل

باينة ، آراء مت ، بمن فيهم كاتبو تقارير المؤتمرات هو موضوع يمكن أن يكون للأشخاص العقلًء والمطلعين

 . ا، ولكن ليس بالضرورة دائمًا تم تحقيقه . لقد تم السعي إلى الموضوعية هنا تمامًا ومتمسكة بها بشدة

 

 مستدامة مواصلات
رة التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدبأنها "عرّفت لجنة برونتلًند التنمية المستدامة 

 : . ولاحظت اللجنة أن تعريفها يتضمن مفهومين رئيسيين الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة"

ا ، والقيود ، وتعني "القيود التي تفرضه الاحتياجات ، وتعني "وخاصة الاحتياجات الأساسية لفقراء العالم"
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 وبالتالي  .  "ة التكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي على قدرة البيئة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبليةحال

الإنصاف العدالة و، بل امتد إلى  ، لم يقتصر تعريف لجنة برونتلًند على الاستدامة بمختلف معانيها فحسب

يئية تناولت لجنة برونتلًند التنمية المستدامة بجوانب ب. وقد  بين سكان الكوكب الحاليين والعدالة بين الأجيال

وكانت  . ، ولكن معالجة المشكلًت الاجتماعية والاقتصادية الحالية تأتي في المقام الأول واجتماعية واقتصادية

كثر وصول أ ، و الأدوات الرئيسية للمعالجة هي "نمو اقتصادي أسرع في كل من البلدان الصناعية والنامية

دفقات رأس ، وت ، وزيادة نقل التكنولوجيا ، وانخفاض أسعار الفائدة إلى الأسواق لمنتجات البلدان النامية حرية

 المال الأكبر بكثير، سواء كانت بشروط ميسرة أو تجارية".  

شافه. ، ولكن مدى التوافق لم يكن تم استك وقيل إن هذه الاتجاهات متوافقة مع القيود البيئية المعترف بها

 ، أثار تقرير لجنة برونتلًند نقاشًا حول الآثار البيئية للتصنيع وإرث الأنشطة الحالية للأجيال القادمة ع ذلكم

ت أخرى . واقترُح تعريفا . وأعاد التقرير تنشيط الاهتمام بما قد يكون حدودًا مادية أو بيئية للنمو الاقتصادي

يمكن تعريف الاستدامة من  : الأعمال )بول هوكين( ما يلي. واقترح أحد كُتاّب  تعُطي الأولوية لهذه الحدود

 . وصفها بنماذج المدخلًت والمخرجات لاستهلًك الطاقة والموارد ، و حيث القدرة الاستيعابية للنظام البيئي

 ىالاستدامة هي حالة اقتصادية تلُبىّ فيها متطلبات البيئة من قِبل الناس والتجارة دون المساس بقدرة البيئة عل

ية ، وهي قاعدة اقتصادية ذهب . ويمكن التعبير عنها أيضًا بعبارات بسيطة توفير احتياجات الأجيال القادمة

حاول ألا تلُحق الضرر  ، لا تأخذ أكثر مما تحتاج ، اترك العالم أفضل مما وجدته:  للًقتصاد الإصلًحي

  .وتكفلّ إن فعلت  بالحياة أو البيئة

، الموظف السابق في البنك الدولي ، في  وآخرون بأبحاث هيرمان دالي استعان كاتب الفقرة أعلًه

. اقترح دالي أن تحُدد حدود استهلًك المجتمع من المواد والطاقة على النحو  دراسة كيفية تحديد الحدود البيئية

 : تي الا

  . لا ينبغي أن تتجاوز معدلات استخدام الموارد المتجددة معدلات تجديدها•

 أن تتجاوز معدلات استخدام الموارد غير المتجددة المعدلات التي يتم بها استخدام البدائل المتجددة لا ينبغي•

. 

 .  معدلات انبعاثات التلوث لا تتجاوز القدرة الاستيعابية للبيئة •

 :  وقد قدمت مجموعة من العلماء السويديين صياغة أخرى لشروط الاستدامة

ى تركيز منتظم للمواد المستخرجة من قشرة الأرض ، مثل الوقود لا تستطيع الطبيعة أن تحافظ عل -

 . الأحفوري و الزئبق

نائي ، مثل مركبات ث لا يمكن للطبيعة أن تتحمل الزيادة المنتظمة في المواد الثابتة غير الطبيعية -

 .(CFCs) ومركبات الكلورو فلورو كربون (PCBs) الفينيل متعدد الكلور

المادي لإنتاجية الطبيعة وتنوعها بشكل منهجي بما يتجاوز قدرة الطبيعة على لا يجوز تدهور الأساس  -

راضي ، واستنزاف الأ ، وإزالة الغابات ، من خلًل الإفراط في الصيد ، على سبيل المثال تجديد نفسها

 . الصالحة للزراعة وتدميرها

  .  م عادل وفعال للطاقة، لا يمكن تحقيق الاستدامة دون استخدا ونظراً للظروف المذكورة أعلًه -

، أقرت الحكومات الوطنية جدول أعمال ١٩٩٢في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية عام 

، الذي ينص على ضرورة تطوير مختلف قطاعات النشاط البشري بطريقة مستدامة . النقل المستدام  ٢١القرن 

لى ع التنقل المستدام مرادف يستخدمه الاتحاد الأوروبي(.  . ) هو تعبير عن التنمية المستدامة في قطاع النقل

يئة ، لم يبُذل سوى القليل نسبياً من الجهد في تعريف وته عكس التحليلًت الكثيرة لما قد يشُكل تنمية مستدامة
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. وقد ورد استعراض موجز لهذه الجهود في ورقة بحثية لمنظمة التعاون الاقتصادي  شروط النقل المستدام

عت في مؤتمر فانكوفر، وذكُرت عدة مرات هناكوالت . وقد قدمت هذه الورقة تعريفاً نوعياً أولياً للنقل  نمية وُزِّ

النقل الذي لا يشكل خطراً على الصحة العامة أو النظم البيئية ويلبي  :تي ، على النحو الا المستدام بيئياً

ددة بمعدلات أقل من معدلات تجديدها و)ب( استخدام احتياجات التنقل بما يتفق مع )أ( استخدام الموارد المتج

 .الموارد غير المتجددة بمعدلات أقل من معدلات تطوير البدائل المتجددة

حددت ورقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستة معايير لتحقيق أهداف الطاقة المستدامة في عام 

 : المستهدف 2030

كان مخفض إلى الحد الذي تتحقق فيه الأهداف المتعلقة ، انبعاثات )أكاسيد النيتروجين( ،  متعلق بالنقل  •

 . بثاني أكسيد النيتروجين المحيط ومستويات الأوزون وكذلك ترسب النيتروجين تم تحقيقه

ون إلى الحد الذي يتم فيه تجنب مستويات الأوز (VOCs) تم تقليل انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة •

، وتم تقليل انبعاثات المركبات العضوية المتطايرة المسببة للسرطان من جميع تحركات جميع  المفرطة

 . المركبات لتلبية المخاطر المقبولة المستويات

يتم منع تغير المناخ من خلًل تحقيق انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد من استخدام الوقود الأحفوري  •

 .العالمية جواءللأأ  فق مع أهداف الحمايةللنقل بما يت

 . لقد تم تقليل انبعاثات الجسيمات إلى الحد الذي أصبحت فيه مستويات الهواء المحيط الضارة تم تجنبها •

لك ، بما في ذ يتم استخدام سطح الأرض في المناطق الحضرية لنقل وصيانة وتخزين المركبات الآلية •

لا ينبغي أن تؤدي الضوضاء الناتجة عن :  أهداف حماية النظام البيئي هي مركبات النقل العام بحيث تكون

ولأغراض العمل الجاري .  خطير إزعاجالنقل إلى مستويات ضوضاء خارجية تشكل خطراً على الصحة أو 

ً وتحقيقها تم  ، في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن توصيف سيناريوهات التكنولوجيا السليمة بيئيا

سيد الكربون ، تم تحديد انبعاثات ثاني أك تحديد المعايير الثلًثة الأولى بطريقة صارمة نسبياً )على سبيل المثال

 .(1990من إجمالي الانبعاثات في عام  %20المتوافقة مع التكنولوجيا السليمة بيئياً بنسبة 

: "ما إذا كانت الآثار  ، وهي يةً يتناول هذا العمل مسألةً محور .  دراسةً حول دور النقل في الاستدامة

البيئية طويلة المدى للنقل ستؤدي إلى توريث الأجيال القادمة موارد أقل بكثير من تلك المتاحة لأسلًفهم". 

،  الاستدامة د، وهو نهج البنك الدولي . تعُ هناك نهج آخر، ربما يكون أكثر اتساقاً مع نهج لجنة برونتلًند

 ةالاستدامة الاقتصادي. أولها  ، ذات ثلًثة مكونات أو على الأنشطة البشرية الأخرىسواءً طُبقّت على النقل 

من تعزيز ، التي تتض الاستدامة البيئية. ثانيها  ، التي تتضمن خلق حوافز للًستجابة الفعالة للًحتياجات

ي تركز ، الت لاجتماعيةالاستدامة ا. ثالثها  مة للعيش والحد من الآثار الخارجية السلبيةئمستوطنات أكثر ملً

  على الحد من الفقر. 

كان السؤال المتعلق بما يمكن أن يشُكل نقلًً مستدامًا محورياً لأعمال مؤتمر فانكوفر ، الذي ركز في 

 . ويرد وصف لبعض العروض والمناقشات حول هذه المسألة في القسم الخامس الغالب على الاستدامة البيئية

في المؤتمر على أنه لا توجد حالياً أي مركبة آلية يلُبي استخدامها الواسع النطاق أي أن هناك اتفاقاً . وبدا 

ن تناول أحد المتحدثي . ، وأن المركبة الوحيدة التي قد تؤُهل لذلك هي دراجة هوائية تعريف معقول للًستدامة

يمكن الاستمرار فيه على ما . عرّف النشاط غير المستدام بأنه نشاط لا  في المؤتمر موضوع عدم الاستدامة

: أنشطة شديدة عدم  ، عُرّف نوعان من عدم الاستدامة . في هذا السياق هو عليه الآن دون صعوبات جمة

. وُضعت الانبعاثات والآثار الأخرى  "مُسببات إزعاج" -وأنشطة ضعيفة عدم الاستدامة  -"مُعيقة"  -الاستدامة 
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لوث الهواء . ووُضعت مُعظم ت لتربة والتنوع البيولوجي ضمن الفئة الأولىالتي تؤُدي إلى تغير المناخ وفقدان ا

 .  والمخاوف الأخرى ضمن الفئة الثانية

بدلًا  . يتيح التركيز على عدم الاستدامة تغييرًا جذرياً في الاهتمام المعتاد بكيفية جعل السيارة مستدامة

ما  : ة لجعل استخدامها على نطاق واسع غير مستدامل المرء عما يجب إضافته إلى الدراجئ، قد يتسا من ذلك

؟ قد يساعد التفكير في  حجم المحرك وإمدادات الوقود ، وكم عدد العجلًت أو الرفارف أو النوافذ الإضافية

. من القضايا المتكررة في المؤتمر، وفي مناقشات  الدراجة غير المستدامة في توضيح المقصود بالاستدامة

. ومن  ، أهمية إعطاء بعض العوامل الموصوفة أعلًه بأنها "غير مستدامة إلى حد ما" امةأخرى حول الاستد

لى . ويمكن الاطلًع ع ، التي قد لا يكون لها تأثير واضح على الأجيال الأمثلة على ذلك الضوضاء والحوادث

لنقاش حول النقل المستدام . وقد تم تحديد نطاق ا3 ، وخاصةً في القسم  أصداء هذه المناقشات في هذه المراجعة

 ا يزال خطر الاستدامة قائمًا ، إذ لن تصبح أكثر من مجرد مرادف آخر للخير .مفي المؤتمر، و

 

 حال نظم النقل حاليا 
 النقل نمو نشاط

. في بلدان منظمة التعاون  ، تكون أكبر حصة من نشاط النقل عن طريق الطرق في معظم البلدان

من الاستهلًك النهائي للطاقة للنقل  %82، كان النقل البري مسؤولاً عن 1990 الاقتصادي والتنمية في عام 

، تكون  . وفي العديد من البلدان الأخرى في أمريكا الشمالية( %81في أوروبا؛  %83في اليابان؛  87%)

 ، توسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )على سبيل المثالالحصة التي يأخذها النقل البري أعلى من م

من  %13: حوالي  الأرجنتين والبرازيل والمكسيك وباكستان(. النقل الجوي مسؤول عن ثاني أكبر حصة

وينمو بمعدل أعلى من  1990استخدام طاقة النقل في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 

لى ، اللذين يمثلًن معاً ع كان مؤتمر فانكوفر معنياً بشكل أساسي بالنقل البري والجوي . الوسائط الأخرى

 . ، وكل الزيادة في نشاط النقل تقريباً من إجمالي نشاط النقل في جميع أنحاء العالم %90الأرجح أكثر من 

 النقل البري

،  لم بنحو تسعة أضعاف، زاد عدد المركبات الآلية على الطرق في العا1990 و 1950بين عامي 

، حيث شكلت المركبات المستخدمة في المقام الأول للنقل  مليوناً 675مليوناً إلى حوالي  75من حوالي 

وخلًل   . من الإجمالي على مدار العقود الأربعة %80الشخصي )السيارات والدراجات النارية( ما يقرب من 

. وقد تم التأكيد  مليارات 5مليار إلى ما يقرب من  2.5حوالي ، من  ، تضاعف عدد سكان العالم هانفس الفترة

بقوة في المؤتمر على أن هذا الدليل على استخدام المركبات الآلية بشكل ملحوظ يكذب حقيقة أنه في حين أن 

، ارتفع عدد الأشخاص 1990في عام   - مليون شخص إضافي يمتلكون سيارة أو دراجة نارية 450حوالي 

، بل وصل إلى أكثر من 1950لكون سيارة في العالم بنسبة أكبر بكثير مما كان عليه في عام الذين لا يم

 ملياري شخص .
يوضح  . ليست متاحة بسهولة -على عكس عددها  -البيانات المتعلقة باستخدام المركبات على الطرق 

وروبا الغربية لأ 1990و 1970بيانات عن حركة الركاب والبضائع عبر الطرق في عامي  1الجدول 

. يشير الجدول إلى مضاعفة نشاط الشحن والركاب للفرد تقريباً في أوروبا  والولايات المتحدة الأمريكية

 اب، وخاصة فيما يتعلق بسفر الرك ، مع زيادات نسبية أصغر في الولايات المتحدة الغربية خلًل هذه الفترة

ن والركاب للفرد في الولايات المتحدة ضعف ما ، كانت مستويات نشاط الشح1990 ، في عام  . ومع ذلك
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في ه فسن، زاد نشاط النقل خلًل هذه الفترة بمعدل الزيادة  . وبشكل عام كانت عليه في أوروبا الغربية تقريباً

 .  المركبات تقريباً

 
 

 800، من المتوقع أن يزيد عدد مالكي السيارات بنحو 1990 خلًل الأربعين سنة التي تلي عام 

، مع حدوث الجزء الأكبر من هذه الزيادة في البلدان التي لا تنتمي الآن إلى منظمة التعاون الاقتصادي  يونمل

؛ ولكن مرة أخرى سيكون هناك زيادة مطلقة أكبر بكثير في عدد الأشخاص الذين  (2نظر الجدول يوالتنمية )

، في المستقبل المنظور، من المرجح أن  ثلًثة مليارات شخص إضافي أو أكثر. وبالتالي -لا يملكون سيارة 

من  ، ، وبالتالي تتم معظم الرحلًت التي يقوم بها الناس في أعمالهم اليومية سيرًا على الأقدام أو بالدراجة

في المائة من سكان العالم الذين يعيشون في بلدان منظمة  20ومن بين أقل من .  المفترض أن تكون مستدامة

من عدد  %80، التي تمثل نحو  ، فإن وسيلة السفر السائدة هي السيارة الشخصية والتنميةالتعاون الاقتصادي 

 في اليابان %50، و في العديد من البلدان في أوروبا %70، و الأشخاص لكل كيلومتر في الولايات المتحدة

ي العديد من ف %50. إن نسب جميع الرحلًت التي تتم بالسيارة الشخصية أقل ولكنها مع ذلك أعلى من 

 في أمريكا الشمالية . %50البلدان الأوروبية وأعلى بكثير من 
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أنه على الرغم من المستويات المرتفعة أصلًً لاستخدام المركبات الآلية في دول  2يوضح الجدول 

رةً ي، فمن المتوقع أن يشهد كلٌّ من عدد المركبات وحجم السفر زيادةً كب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

 إلى أن جميع المؤشرات الرئيسية لنشاط النقل البري 2، يشير الجدول  . في الواقع خلًل العقود القليلة القادمة

داد خلًل الفترة ، ستز ، باستثناء استخدام الوقود للمركبات الخفيفة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

 د نشاط المركبات الثقيلة أكثر من نشاط المركبات الخفيفة، من المتوقع أن يزدا وبشكل عام  .2030 -1990

، وهو توقع يتوافق مع التأكيد في المؤتمر على أن انبعاثات المركبات الثقيلة تشُكل نسبةً متزايدةً من التلوث 

 سات. تشير الدرا أقل من تقديراتها الحقيقية 2الزيادات في نشاط النقل الموضحة في الجدول  .  المُهدد للصحة

 1950التي أجُريت لصالح الحكومة الألمانية إلى أن تقديرات نمو عدد سيارات الركاب في هذا البلد منذ عام 

 .  استنتاجًا مشابهًا للعديد من الدول الأخرى 33قد تجاوزت باستمرار؛ ويمكن استخلًص 

ولعل  . والتنمية كبيرةالاختلًفات في ممارسات واتجاهات النقل بين دول منظمة التعاون الاقتصادي 

أعلى بثلًث مرات تقريباً للفرد في  ١٩٩٢، والتي كانت في عام  أبرزها هو كمية الطاقة المستخدمة في النقل

على الرغم من أن هذا المؤشر   . (٣نظر الجدول يالولايات المتحدة وكندا منها في دول أخرى في المنظمة )

ستخدام ، قد يكون الفرق في ا . بالنسبة لحركة الأشخاص ماكن أخرىيتراجع في أمريكا الشمالية ويتزايد في أ

وليس  ، الطاقة مرتبطًا في المقام الأول بارتفاع مستويات ملكية السيارات واستخدامها في أمريكا الشمالية

ي ة ف، والمسافة المقطوع بعوامل أخرى مثل كثافة استهلًك الوقود في السفر، والمسافة المقطوعة لكل مركبة

 .4. تنُاقش أسباب نشاط النقل بمزيد من التفصيل في القسم  كل رحلة

 

 وسائل النقل الأخرى

من استهلًك النفط العالمي للنقل  %12.4، حيثُ مثلّ  يعُدّ النقل الجوي ثاني أكبر مُستخدِم لوقود النقل

.  استهلًك وقود الطيرانمن  %70. وتمُثلّ دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حوالي  1992عام 

من حركة الشحن. يعُدّ النقل  %80ويمُثلّ النقل الدولي ما يقل قليلًً عن نصف حركة المسافرين وحوالي 

. ومن المتوقع أن يزداد استخدام وقود الطائرات عالمياً بأكثر من ثلًثة  الجوي أيضًا أسرع وسائل النقل نموًا

 . وفي المقابل أي بمعدل زيادة سنوي يتجاوز ثمانية في المائة،  وحدهما ٢٠٠٥و ١٩٩٠أضعاف بين عامي 

في المائة سنوياً في المتوسط خلًل الفترة  ١.٤، من المتوقع أن يزداد استخدام الوقود للنقل البري بمعدل 

، سيكون النقل الجوي مسؤولًا ٢٠٠٥ (. وتشير هذه التوقعات إلى أنه بحلول عام ٢)الجدول  ٢٠٣٠-١٩٩٠



9 
 

 . وإذا استمرت الاتجاهات المشار إليها1992لعام  %12.4 ، مقارنةً بـ من استخدام النفط في النقل %٢٧عن 

ظل  . 2023 ، فإن استخدام النفط في الطيران سوف يتجاوز استخدام النفط في النقل البري بعد حوالي عام 

البضائع  . يشهد نقل ين مهمينئثنا، باست النشاط المتعلق بوسائل النقل الأخرى ثابتاً أو متراجعاً بشكل عام

، ويعُزى ذلك أساسًا إلى انخفاض التكاليف من خلًل تحرير  بالسكك الحديدية انتعاشًا في أمريكا الشمالية

 .  ، حيث تم تشغيل القطارات عالية السرعة . كما ازدادت حركة الركاب بالقطارات في أوروبا القيود

 ةالمحدود الوقود الأحفوري مصادر الاعتماد على

من استخدام طاقة  %99، الذي شكّل أكثر من  تعتمد أنظمة النقل العالمية بشكل شبه كامل على النفط

من استخدام المنتجات النفطية  %50، يشُكّل النقل ما يقارب  . على العكس من ذلك 1990النقل في عام 

بعد  . ستخدام النفط نموًا في كل مكانفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية( وهو أسرع أنواع ا 60%)

زى ذلك ، ويع ، بدأ استخدام النفط العالمي في الارتفاع مجددًا انخفاضه في أوائل ثمانينيات القرن الماضي

إلى حد كبير إلى التصنيع في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واستخدامات النقل 

لكن  ، ، يتراجع استخدام النفط في غير قطاع النقل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. في دول  في كل مكان

سنوياً ، مما يؤدي إلى زيادة إجمالية في استخدام النفط  %2استخدامه في قطاع النقل يتزايد بمعدل حوالي 

خدام ، يتزايد است نميةسنوياً . في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والت %1تقل قليلًً عن 

النفط بشكل عام بمعدل يتراوح بين ثلًثة وأربعة أضعاف معدل الزيادة في دول منظمة التعاون الاقتصادي 

 والتنمية. 

 .، ويسُتخدم بوتيرة أسرع من تطوير بدائل متجددة واستخدامها النفط في جوهره مورد غير متجدد

ا غير مستدام من النقل حاليً  دلبيئية الذي نوقش في القسم الثاني، يعُوفقاً لنوع توصيف الاستدامة ا ، و وبالتالي

قد . و . وقد كان مدى عدم استدامته من هذا المنظور موضوع نقاش في مؤتمر فانكوفر حيث استخدام الموارد

وقد زعم المشاركون  . أولى بعض المتحدثين أهمية أكبر من غيرهم لنضوب الموارد كأحد سمات الاستدامة

النفط  ، وأن إنتاج لذين أعطوا وزناً كبيراً لنضوب الموارد أن نهاية النفط القابل للًستخراج أصبحت وشيكةا

 . العالمي لابد وأن يدخل حتماً في حالة من الانحدار الدائم خلًل الجزء الأول من القرن الحادي والعشرين

ب ي تكهنات بأن إمدادات النفط العالمية تقترويمكن تمثيل وجهة النظر البديلة بتصريح أحد المشاركين بأن أ

 .  من النضوب هي تكهنات خاطئة

عامًا بمعدلات  50-35تشير المصادر الموثوقة إلى وجود احتياطيات نفطية مؤكدة تكفي لمدة 

، 1960. منذ عام  عامًا 50-35. هذا لا يعني بالضرورة أن النفط المتاح سينضب خلًل  الاستخراج الحالية

، مما يعني أن الأفق الزمني للنفط المتاح كان ضمن  حديد الاحتياطيات المؤكدة الاستخراج بشكل عامواكب ت

 ، الآن احتياطيات قابلة للًستخراج د، في حال استنفاد ما يعُ . علًوة على ذلك عامًا لعدة عقود 50-35نطاق 

كل كبير استخدام الطاقة في النقل بش يختلف . ، وإن كان ذلك بتكلفة استخراج أعلى ستتوفر احتياطيات أخرى

، ظلّ استخدام الطاقة للفرد الواحد ١٩٧٠منذ عام  . 3من جزء من العالم إلى آخر، كما يتضح من الجدول 

قة . وقد ازداد استخدام الطا ، بينما ازداد في أماكن أخرى لنقل الأشخاص ثابتاً تقريباً في الولايات المتحدة

البعض أن التناسب الضعيف بين مكان استخراج النفط ومكان ويرى   البضائع في كل مكانللفرد الواحد لنقل 

ويبين  . استخدامه يشكل مصدراً لعدم الاستدامة بسبب احتمال نشوب الصراعات وما ينتج عنها من دمار بيئي

فاقمه ( وإمكانية تالخلل الحالي )تستخدم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضعف ما تنتجه 4الجدول 
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من  % 2.7،  ، ستستخدم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ضعف ما تنتجه( 2010)في عام 

أيضًا يعرض   4الجدول  . النفط المستخدم في الولايات المتحدة مستورد، وأن هذه النسبة آخذة في الازدياد

. وستعُزى معظم الزيادة في دول منظمة التعاون  لالزيادات المتوقعة في استهلًك النفط بنهاية العقد المقب

 ، إلى قطاع النقل.  من الزيادة في أماكن أخرى %60، وحوالي  الاقتصادي والتنمية
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 تلوث الهواء و  النقل

 ملخص

 ينُتج حرق الوقود الأحفوري لتوفير الطاقة للمركبات أنواعًا مختلفة من الانبعاثات في الغلًف الجوي

وآثارها  ، ، بالإضافة إلى مصادرها الرئيسية الانبعاثات الأكثر إثارة للقلق من قطاع النقل 5ويبُينّ الجدول . 

 . المباشرة على صحة الإنسان

 التأثيرات العالمية

وهو نتيجة  ، ينشأ التأثير العالمي الرئيسي للنقل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلًف الجوي

. يحبس ثاني أكسيد الكربون حرارة الشمس ، مما يؤدي إلى ارتفاع  لاحتراق الوقود الأحفوريشبه حتمية 

ن ، ولك . يمكن إنتاج غازات أخرى نشطة إشعاعياً أثناء احتراق الوقود الأحفوري درجة حرارة سطح الكوكب

كسيد الكربون ثاني أ الجوي .يعُتقد أن التأثير المحتمل الأكبر ينشأ من تراكم ثاني أكسيد الكربون في الغلًف 

، ويعُاد تدويره بانتظام عبر الغلًف الحيوي  هو مُدخل أو مُخرج لعملية التمثيل الغذائي للنباتات والحيوانات

والغلًف الجوي والمحيطات في نظام مُعقد يبدو مُهيأً للحفاظ على درجة حرارة سطح الأرض عند حوالي 

 درجة مئوية الذي كان سيسود بدون الغلًف الجوي(.  15-درجة مئوية )بدلاً من متوسط  15+

إن حرق كميات كبيرة من الكربون المُخزن في النباتات المُتحجرة يمُكن أن يحُمّل الغلًف الجوي بما 

 ، . لقد كانت مستويات الغاز في الغلًف الجوي تتزايد لأكثر من قرن يتجاوز قدرة النظام على الاستيعاب

قد  . زيادة استخدام الوقود الأحفوري المُرتبط بالتصنيع ومع استخدام الآلات في النقل بالتزامن تقريباً مع

يعُزى ارتفاع درجة حرارة السطح خلًل هذه الفترة جزئياً إلى ارتفاع تركيزات ثاني أكسيد الكربون في 

البحار،  ع منسوب مياه، وارتفا . قد تشمل آثار استمرار تغير المناخ تقلبات جوية أكثر تطرفاً الغلًف الجوي

، وتدميرًا واسع النطاق للنباتات والحيوانات والنظم  ، وانتشار الأمراض المنقولة بالنواقل وتوسع الصحاري

امية . وتعُد البلدان الن البيئية غير القادرة على التكيف مع تغيرات درجات الحرارة وغيرها من جوانب المناخ

 ، بما في ذلك التوسع في اك آثار إيجابية في بعض أجزاء العالممعرضة للخطر بشكل خاص. )قد تكون هن

 إنتاج الغذاء . (

إن الصلة الوثيقة بين استخدام الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون تعني أن النجاح العالمي في 

ن يسُهم أ ة الطاقة في العمليات الصناعية وغيرها خلًل العقود القليلة الماضية كان من المفترضئتحسين كفا

عوّضت  ، حيث ، باستثناء قطاع النقل في خفض معدل تراكم ثاني أكسيد الكربون . وقد حدث هذا بشكل عام

. في  ةئأحياناً تحسينات محدودة في الكفا دالزيادات في كيلومترات المركبات المقطوعة في الغالب ما كان يعُ

إلى  ، ويعود ذلك إلى حد كبير ة على الإطلًقئفي الكفا، لم تشهد العديد من البلدان أي تحسينات عامة  الواقع

، زادت انبعاثات ثاني 1989 و 1988وفي عامي   . أن المركبات الجديدة أصبحت أكبر حجمًا وأكثر قوة

؛ وانخفضت انبعاثات ثاني أكسيد  مليون طن 773عالمياً لتصل إلى  %30أكسيد الكربون من النقل بنسبة 

مليون طن. )خلًل السنوات  1,969لتصل إلى  %2بشرية الأخرى بشكل عام بنحو الكربون من الأنشطة ال

( وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تكون %35عالم بنحو ، زاد عدد سكان الها نفس الخمس عشرة

كربون من ل، زادت انبعاثات ثاني أكسيد ا ، على سبيل المثال . ففي المملكة المتحدة الاختلًفات أكثر وضوحًا
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، بينما انخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من جميع  1990 و 1970 بين عامي  %65النقل بنسبة 

 . %23الأنشطة البشرية الأخرى بنسبة 

،  (4نظر الجدول يبما أن استخدام الوقود الأحفوري مُتوقع أن يزداد خلًل العقود القليلة القادمة )

الكربون أيضًا . ويأتي هذا على الرغم من التحذيرات المُختلفة الصادرة عن فستزداد انبعاثات ثاني أكسيد 

والتي  ، ، وهي مجموعة كبيرة من الخبراء أنشأتها الأمم المتحدة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

ة من المستويات يبتفُيد بأنه من أجل تثبيت تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلًف الجوي عند مستويات قر

، مع إجراء المزيد  %70-50، سيلزم خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً على الفور بنسبة  الحالية

 ، فإن مُعظم الزيادة المُتوقعة في استخدام الوقود الأحفوري3.2 . وكما هو مُبين في القسم  من التخفيضات لاحقاً

بالنسبة لبعض المشاركين في  . ون ، ستكون نتيجةً لنمو نشاط النقل، وبالتالي انبعاثات ثاني أكسيد الكرب

مكن ، يُ  . في ضوء ذلك المؤتمر، تعُدّ المساهمة المحتملة في تغير المناخ أهم سمة لعدم استدامة قطاع النقل

ود قة استخدام الوئ: )أ( زيادة هائلة في كفا تحقيق الاستدامة في قطاع النقل من خلًل بعض أو كل ما يلي

 . ؛ )ب( التحول الشامل إلى أنواع وقود أخرى؛ و)ج( خفض كبير في تكاليف النقل الأحفوري

و . أحدها ه ، ولكن ربما تكون ثلًثةٌ منها بالغة الأهمية يسُهم قطاع النقل في تغير المناخ المُحتمل

 . واستخدامه كوقود للنقلأثناء استخراجه ونقله  -المعروف أكثر باسم الغاز الطبيعي  -إطلًق غاز الميثان 

مرة ؛ وبالتالي، فإنّ تزايد استخدامه دون  20يعُدّ الميثان أكثر نشاطًا إشعاعياً من ثاني أكسيد الكربون بحوالي 

 . قد يزداد استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمركبات نظرًا لحرقه النظيف ضوابط مناسبة قد يكون مدعاةً للقلق

هناك  . ، وقد يكون أكثر وفرةً من النفط اني أكسيد الكربون لكل وحدة طاقة مُسلمّة، وإنتاجه كميات أقل من ث

أثناء  ، تنشأ من تكوين أكسيد النيتروجين ، والتي قد تكون كبيرة مساهمة أخرى محتملة للنقل في تغير المناخ

بلغ . ي لى أوزون، والتحويل الضوئي لأكسيد النيتروجين إ احتراق وقود الطائرات على ارتفاعات عالية

متر عند خط  17000متر عند القطبين و 8000الأوزون ذروته كغاز دفيئة على ارتفاعات تبلغ حوالي 

، والتي تشمل الارتفاعات التي تحلق عليها  الاستواء )طبقة الغلًف الجوي المعروفة باسم التروبوبوز(

ى باشر الناتج عن تكوين أكسيد النيتروجين عل. ويقُال إن تأثير الدفيئة غير الم الطائرات النفاثة الحديثة

 ارتفاعات عالية يعادل تأثير ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الطيران . 

وقد تم تخصيص جلسة كاملة للطيران في مؤتمر فانكوفر تقديراً للمخاوف المتزايدة بشأن تأثيراته 

وإذا ما حدث استخدام واسع النطاق  . لوهو الأعلى بين وسائل النق -العالمية ومعدل نمو النقل الجوي 

 ، فإن التأثيرات البيئية لكل كيلومتر مسافر قد تكون أعظم كثيراً  للطائرات الأسرع من الصوت لنقل الركاب

، وهو استخدام مركبات  هناك عامل ثالث مهم مرتبط بالنقل يسُهم في تغير المناخ المحتمل .

، وانبعاثها شبه الحتمي في الغلًف الجوي  تكييف هواء المركباتفي أنظمة  (CFCs) الكلوروفلوروكربون

أن  ، على الرغم من . وتتميز مركبات الكلوروفلوروكربون بنشاط إشعاعي قوي أثناء الاستخدام والصيانة

حوالي  . ، وكما ذكُر، فإن الأوزون نشط إشعاعياً أيضًا ل لأنها تسُتنزف طبقة الأوزونئتأثيرها الصافي يتضا

 في أمريكا الشمالية(.  %80ف المركبات المنتجة في العالم مجهزة بمكيفات هواء )حوالي نص

تستخدم كميات كبيرة من  1993ا تزال أنظمة تكييف الهواء في المركبات المنتجة قبل عام م

بمقدار عشرة أضعاف تقريباً خلًل  12-. وقد زادت تكلفة الكلوروفلوروكربون12 -الكلوروفلوروكربون

، لم تعد مركبات  ؛ وبموجب اتفاقية دولية نوات القليلة الماضية بسبب الضرائب والنقصالس
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إلى جانب  ، وقد أدت زيادات التكلفة  الكلوروفلوروكربون تنُتج في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

روكربون ات الكلوروفلو، إلى تقليل كميات مركب اللوائح المتعلقة بالتعامل مع مركبات الكلوروفلوروكربون

. وتعُفى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حظر  التي تطُلق في الغلًف الجوي

، تعتمد على  . وقد ظهرت بالفعل سوق سوداء لمركبات الكلوروفلوروكربون2006 الإنتاج حتى عام 

ل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتسبب في ، مما أضعف تأثير الحظر في دو الواردات غير القانونية

 . تشكيك المشرعين في الولايات المتحدة في قيمتها

تستخدم مكيفات هواء المركبات التي دخلت الخدمة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منذ 

. لا يبدو  روكربونبدلاً من مركبات الكلوروفلو (HFC) في الغالب مركبات الهيدروفلوروكربون ١٩٩٣عام 

، ولكن مكيفات الهواء التي تستخدم مركبات  أن مركبات الهيدروفلوروكربون تسُتنزف طبقة الأوزون

، يتطلب تشغيلها وقودًا أكثر، وبالتالي تكون الانبعاثات الناتجة عن  ة. وبالتاليئالهيدروفلوروكربون أقل كفا

كلوروفلوروكربون لا يرجع إلى تأثيرها على تغير المناخ إن التخلص التدريجي من مركبات ال .الاحتراق أكبر

، بل لأن استنزافها لطبقة الأوزون يسمح بزيادة كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى سطح  المحتمل

   . الكوكب والتي تضر بالحياة

 التأثيرات الإقليمية والمحلية

. فإذا تجاوز الأثر البيئي القدرة  أكثر منها محلية، تعُدّ الاستدامة مسألة عالمية بعيد على المدى ال

د تصُبح تلك ، فق . وإذا تجاوز القدرة الاستيعابية لمنطقة ما ، فإن الحياة كما نعرفها مُهددة الاستيعابية للكوكب

إن ، ف ، ولكن من المرجح أن تستمر الحياة كما نعرفها في مكان آخر. ومع ذلك المنطقة غير صالحة للسكن

هي عادةً ما تثُير القلق الأكبر لدى عامة الناس وممثليهم  5ار الإقليمية والمحلية المذكورة في الجدول الآث

 . ، فإن تراكمًا كافياً للتدهور المحلي والإقليمي يمُكن أن يشُكّل مشكلة عالمية . علًوة على ذلك السياسيين

ها البعض ملحوظة للقلق العام عدعة بطريقة ، استجابت الحكومة والصنا على مدى العقود الثلًثة الماضية

. وأبُلغ المؤتمر بالتحسينات الرئيسية في معايير  بشأن التلوث المحلي والإقليمي الناجم عن وسائل النقل

 .6، كما هو موضح في الجدول  الانبعاثات للسيارات الجديدة

المحلي  تي تثير القلق على الصعيدينوأبُلغ المؤتمرون أيضًا أن إجمالي الانبعاثات المرتبطة بالنقل وال

، على الرغم من زيادة القدرة على التنقل، كما هو موضح  والإقليمي قد انخفضت مؤخرًا في الولايات المتحدة

وعلى مدى فترة مماثلة، ارتفعت وانخفضت الانبعاثات الإجمالية من المصادر المتنقلة في  .7في الجدول 

تؤدي الزيادة الكبيرة في نشاط النقل واختلًف حدود الانبعاثات .  8الجدول ، كما هو موضح في  بلدان أخرى

. وحتى الآن، كانت حدود الانبعاثات أقل صرامةً في دول أخرى غير الولايات المتحدة، كما  إلى زيادة كبيرة

  . ، مع أن الاتجاه الرئيسي هو نحو معايير أكثر صرامةً وتنسيقا6ًهو موضح في الجدول 
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 ، فإن ما يثير القلق ليس الكميات الإجمالية النسبة للًنبعاثات ذات التأثيرات المحلية والإقليميةب

. كانت هذه التركيزات أقل عمومًا في  ، كما سُجلت في محطات الرصد ، بل تركيزاتها في الهواء للًنبعاثات

ن الزيادة في حركة المرور. ومع ، على الرغم م أوائل التسعينيات مما كانت عليه في منتصف الثمانينيات

. لا تعكس التركيزات في الهواء تأثير 9 ، كما هو موضح في الجدول  ا تزال التركيزات مثيرة للقلقم،  ذلك

، بل تعكس أيضًا آثار الانبعاثات من المصادر الثابتة مثل المنشآت الصناعية ومحطات  انبعاثات النقل فحسب

؛ 7 . وترد النسب المنسوبة إلى النقل في الولايات المتحدة في الجدول  والطهي توليد الكهرباء ومرافق التدفئة

 .  وقد قدُِّرت نسب أعلى في بلدان أخرى

لة في ، وإن كانت ضئي لا ينبغي إهمال آثار تلوث الهواء المحلية والإقليمية لوسائل النقل غير البرية

 ، ثاني أكسيد الكبريت من الشحن الساحلي كبيرة، يمكن أن تكون انبعاثات  . وعلى وجه الخصوص معظمها

وكذلك انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت من محطات توليد الكهرباء التي تغُذي أنظمة السكك الحديدية الكهربائية 

. وتسُهم انبعاثات الطائرات في التلوث المحلي بشكل كبير بالقرب من بعض  وتستخدم الفحم أو النفط كوقود

 حق الانبعاثات من قوارب النزهة والمركبات الترفيهية غير المخصصة للطرق الوعرة البحثالمطارات. وتست

، وكذلك الآثار البيئية للمركبات غير المخصصة للطرق الوعرة المستخدمة في البناء والأنشطة التجارية 

بناء . ف ون كبيرة، قد تك ، بخلًف تشغيل المركبات كما أن الانبعاثات الناتجة عن أنشطة النقل . الأخرى
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مرتبطة . كما أن بناء وصيانة البنية التحتية ال المركبات يستهلك طاقةً قد يسُبب إنتاجها واستخدامها تلوثاً للهواء

 . ، قد يحُدث آثارًا ملموسة على جودة الهواء ، بما في ذلك الطرق ومدرجات الطائرات بها

 

 67المرتبطة بالنقل.  . مدى تجاوزات تركيزات الملوثات الجوية9لجدول ا

 

 مواصلاتبالالقضايا البيئية الأخرى المتعلقة 

سواءً استنفاد مورد غير  -عادةً ينُظر إلى عدم استدامة النقل من منظور استخدامه للوقود الأحفوري 

ولكن هناك آثار سلبية أخرى للنقل قد تكون غير مستدامة أو على الأقل  -متجدد أو التلوث الناتج عن احتراقه 
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 أو غير مرغوب فيه غير مستدام بتعريف . ويتعلق تحديد ما إذا كان أي تأثير سلبي تسُهم في عدم الاستدامة

 . وعادةً ما يكون كلً الأمرين مثيرًا للجدل ( ومدى الضرر الذي يسُببه واستمراريته2نظر القسم يالاستدامة )

 . . ويثُير نقص البيانات المتعلقة بالآثار شكوكًا بالغة حول الاستنتاجات

 استخدام الموارد

نفاد ، نظرًا لاست أكثر استخدامات الموارد إثارةً للقلق في قطاع النقليعُد استهلًك الوقود الأحفوري 

. إلا أن النقل يثير مخاوف أخرى بشأن استخدام الموارد  الموارد غير المتجددة والانبعاثات الجوية الناتجة عنها

هلًكي لمنتج الاست. وقد أشار أحد المتحدثين في المؤتمر إلى أن سيارات الركاب هي ا والنفايات الناتجة عنها

فإن  ، . علًوة على ذلك ، وتنُتج أكبر كمية من النفايات والانبعاثات الضارة الأكثر استهلًكًا للمواد والطاقة

من  هنفسالدول التي تسعى جاهدةً لخفض العديد من الانبعاثات في الغلًف الجوي قد لا تكون على القدر 

 .  أنشطة النقلة في خفض إنتاج النفايات الناتجة عن ئالكفا

كبة ، يتطلب تصنيع مر ، من استخراج الخام إلى المنتج النهائي بالنظر إلى سلسلة الإنتاج بأكملها

كيلوغرام  800، يتبقى حوالي  . خلًل مرحلة تصنيع المركبة طناً من المواد 30و 25وزنها طن واحد ما بين 

ك يصُعبّ الاستخدام المتزايد للبلًستي ادة التدوير .، ومعظمها قابل لإع من المواد المتبقية لكل مركبة منتجة

، تحُمّل الحكومات المصنعّين والمستوردين  . واستجابةً لذلك والمكونات الإلكترونية إعادة تدوير المركبات

. ويسُهم توزيع المسؤولية على المصنعّين في ضمان تطوير  مسؤوليةً أكبر للتخلص النهائي من منتجاتهم

 ، كما هو الحال في السويد على سبيل المثال . للتفكيك وإعادة التدوير بسهولة مركبات قابلة

 تلوث المياه

لا تسُبب وسائل النقل البري والجوي تلوثاً كبيرًا للمياه بشكل مباشر، ولكن هناك عدة طرق يمكن أن 

شغيل على الطرق أثناء الت. ينبعث الزيت والمواد الكيميائية الخطرة من المركبات  تؤثر بها على جودة المياه

. ويعُدّ التخلص غير السليم من زيوت  ، بما في ذلك الحوادث ، وخاصةً أثناء التشغيل غير العادي العادي

ليل تكوّن . ويعُدّ الملح الشائع المستخدم لتق التشحيم المستعملة مصدرًا رئيسياً لتلوث المياه السطحية والجوفية

 درجة مئوية مصدرًا آخر من هذه المصادر. 0ة مئوية ودرج 18-الجليد على الطرق بين 

تشمل استخدامات الأراضي المرتبطة بمستوى عال من استخدام الآلات في النقل مساحات كبيرة من 

الأسطح غير المنفذة المخصصة للطرق وطرق الوصول ومواقف السيارات التي تعيق امتصاص وترشيح 

ار . للشحن البحري آث فيضانات وبالتالي طرد الملوثات إلى المياهمياه الأمطار وبالتالي تزيد من خطر ال

. تشمل الآثار غير المباشرة للشحن البحري  مباشرة على جودة المياه من خلًل الانسكاب وعمليات الصابورة

 اضطراب الرواسب أثناء التجريف. كما يتسرب الوقود وأنواع أخرى من زيوت الطيران إلى المجاري المائية

 .  الطائراتأجنحة ، وكذلك الجليكول المستخدم لإزالة الجليد من 

 استخدام الأراضي

، تشير التقديرات إلى أن خمسة في المائة  . على سبيل المثال النقل هو المستهلك الرئيسي للأرض

ى غير ر؛ ويتم تخصيص نسبة أخ من إجمالي مساحة الأراضي في ألمانيا الغربية السابقة تسُتخدم لطرق النقل

. خارج المناطق  معلنة لأغراض النقل خارج المسار مثل مواقف السيارات والتصنيع ومرافق الصيانة

 . ، يمكن للبنية التحتية للنقل أن تعُطل أو تدمر الموائل الطبيعية وتؤثر سلباً على التوازن البيئي الحضرية
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. وقد تم إجراء تقديرات مختلفة غير  ل، تخُصص نسب أعلى من مساحة الأرض للنق داخل المناطق الحضرية

من الأرض مخصصة للشوارع  %35-25. النطاق الذي يسُتشهد به غالباً هو أن  دقيقة بشأن النسب الفعلية

. لا تشمل هذه النسب  في المدن المصممة قبل ظهور النقل الآلي %10، مقارنة بأقل من  في المدن الحديثة

، مما قد يرفع نسبة الأراضي المعبدة  المساعدة مثل مواقف السياراتالأراضي المستخدمة لأغراض النقل 

من  %65، يقُال إن أكثر من  في لوس أنجلوس وإنديانابوليس  لأغراض النقل إلى مستويات عالية جدًا.

بالإضافة إلى التسبب في  .  %40، تصل النسبة إلى أكثر من  ؛ في تورنتو الأرض معبدة على هذا النحو

، يمكن للرصف الواسع أن يمتص أو يعكس كميات غير عادية من  الملوثات المذكورة في الفقرة السابقةطرد 

، تتغير المناخات المحلية للمناطق الحضرية والضواحي، ويمكن أن تصبح  ونتيجة لذلك  . الإشعاع الشمسي

 . قابلية العيش في هذه المناطق أقل

ا يستهلك . وكثيرًا م ، مما يفُاقم آثاره السلبية مما يزيد الطلب عليه ، يسُهّل النقل الآلي التمدد العمراني

، ١٩٨٦و ١٩٦٦، في منطقة تورنتو، بين عامي  ؛ فعلى سبيل المثال هذا التمدد الأراضي الزراعية الخصبة

ل  ، وهي جميعها تقريباً  ألف هكتار من الأراضي الريفية الواقعة على أطراف المناطق الحضرية ٣٣حُوِّ

. ويزيد هذا التحويل من الطلب على المنتجات الزراعية  ، إلى الاستخدام الحضري أراضٍ زراعية رئيسية

 يرتبط التمدد العمراني غالباً بالتطوير العمراني . ، مما يخلق المزيد من الطلب على النقل من بعيد ، المشحونة

لغ المؤتمر . وأبُ ملكية السيارات واستخدامها، والذي بدوره يرتبط بارتفاع معدلات  منخفض الكثافة للأراضي

شخص لكل كيلومتر مربع( ترتبط بزيادة  10,000إلى  100ضعف )من  100أن زيادة الكثافة السكنية بمقدار 

قدرها ضعفين إلى ثلًثة أضعاف فقط في إجمالي حركة السفر، وثلًثة إلى أربعة أضعاف في إجمالي استخدام 

 ، إلى وجود علًقة أوثق بين الكثافة والسفر10نطقة تورنتو، الموضحة في الجدول السيارات. وتشير بيانات م

 . وقد عُرضت بيانات مماثلة في المؤتمر لمنطقتي نيويورك وباريس . 

 ضوضاءال

 ، . ففي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ه السببأ الرئيسيَّ للضوضاء البيئيةكونحُدِّدأ النقلُ 

مما  ، السكان لمستويات ضوضاء ناجمة عن وسائل النقل تؤُثِرّ سلباً على النوم والتواصلمن  %16يتعرض 

آخرون لمستويات ضوضاء "غير مُرضية" ناجمة عن وسائل  %50؛ ويتعرض  يسُهم في الإصابة بالأمراض

تبط هواء المرضوضاء وسائل النقل مصدر قلق أكبر من تلوث ال د، غالباً ما يعُ . وفي أوروبا تحديدًا النقل

   بها.
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 مواصلاتوالتكاليف أخرى للسيارات 

 والحوادث ، ، بما في ذلك التكاليف المالية تناول المؤتمر بعض الآثار غير البيئية الرئيسية للنقل الآلي

، وذلك جزئياً وفقاً  . وقد تكون هذه الآثار مستدامة أو غير مستدامة ، والاضطرابات الاجتماعية ، والازدحام

ام إلى ، عادةً ما يؤدي الازدح . فعلى سبيل المثال . كما أن لبعضها آثارًا بيئية غير مباشرة لتعريف الاستدامة

  . سرعات مرورية أقل من الحد الأمثل من حيث الانبعاثات

 التكاليف المالية

نفق المبالغ إذ قد تُ :  إن التأثير الأكثر احتمالاً للتكاليف المالية للنقل على الاستدامة هو ضياع الفرصة

خفضة ، فإن الدولة التي تنفق نسبة من . وبالتالي التي تنُفق على النقل على الحد من الأنشطة الملوثة الأخرى

( قد يكون لديها %9، التي حُددت النسبة فيها بنسبة  نسبياً من ناتجها المحلي الإجمالي على النقل )مثل اليابان

تي حُددت ال  ، ة البيئة أكثر من الدولة التي تنفق أكثر )مثل الولايات المتحدةموارد متاحة لإنفاقها على حماي

، يمكن استخدام الموارد  (.  وبطبيعة الحال%18نسبة الناتج المحلي الإجمالي التي تنُفق على النقل فيها بنسبة 

خصصة ل الموارد الم، يجب التمييز بوضوح بين تقلي . علًوة على ذلك غير المستخدمة في الأنشطة الملوثة

، والحفاظ على نشاط النقل عند مستوى  للنقل عن طريق الحفاظ على انخفاض تكاليف النقل ، من ناحية

. يمكن أن يؤدي الأول إلى المزيد من نشاط النقل و مساهمة أكبر في عدم  ، من ناحية أخرى منخفض

 . الاستدامة

 الحوادث

أن العديد ، و ف الحوادث المرتبطة بالنقل قد تكون كبيرةاتفق المشاركون في المؤتمر على أن تكالي

لًوة . ع . ولم ينُاقش كيف يمكن أن تكون الحوادث غير مستدامة من هذه التكاليف لا يدفعها مستخدمو النقل

، كان هناك خلًف حول الأهمية النسبية للتكاليف غير المدفوعة لحوادث الطرق مقارنة بالتكاليف  على ذلك

قل ، تشُكل حوادث الن . جادل أحد المشاركين بأنه بالنسبة لجميع أشكال النقل البري غير المدفوعةالأخرى 
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 % 65، حيث تبلغ في حالة السيارات  البري الفئة الأكثر أهمية من التكاليف الخارجية )أي غير المدفوعة(

، لكنهم  لمدفوعة للحوادث. وأقر مشاركون آخرون بأهمية التكاليف غير ا من جميع التكاليف الخارجية

 خصصوا قيمًا نسبية أقل بكثير. 

 زدحاملاا

توى ، من خلًل التسبب في تشغيل المركبات بسرعات دون المس بالإضافة إلى تفاقم الآثار السلبية للنقل

فع ر، إذ ي ، يمكن أن يكون للًزدحام آثار مالية ، وبالتالي استهلًك المزيد من الوقود وزيادة التلوث الأمثل

ة . ويستهلك الازدحام الوقت المتاح للأنشط ، ويعيق النشاط البشري الإنتاجي تكلفة توصيل البضائع براً 

د ينُظر ، ولكن ق ، قد لا تكون للًزدحام تكلفة مالية واضحة . بالنسبة للعديد من مستخدمي السيارات الأخرى

  بية الأطفال وغيرها من الأنشطة الاجتماعية المهمة، إذ يقلّ الوقت المتاح لتر إليه على أنه ذو تكلفة اجتماعية

. ومن المؤكد أن عدد المركبات لكل كيلومتر من الطريق  يبدو أن الازدحام المروري آخذ في الازدياد

. قد يبالغ هذا الجدول في تقدير احتمالية الازدحام لأنه لا 11 ، كما هو موضح في الجدول  آخذ في الازدياد

الزيادة في السعة من خلًل توسيع الطرق وتحسين إشارات المرور التي طُبقت خلًل  حسبانيأخذ في ال

إن مجرد توسيع شبكات الطرق للحد من الازدحام قد يؤدي إلى زيادة  . ثمانينيات القرن العشرين وسبعينيات 

 يثُني الازدحام. قد  ، أو حتى أشد وطأة في بعض الحالات في حجم حركة المرور، مع عواقب بيئية محتملة

أثير يكون ، ولكن هذا الت ، وبالتالي قد يحُفز استخدام وسائل نقل عام أكثر مراعاةً للبيئة عن استخدام السيارات

   . زدحامالا أقل إذا كان النقل العام خاضعاً لنفس معايير

 

 

 

 

 

 

 

 الاضطراب الاجتماعي

، والتي قد تكون أشد وطأة من تلك الناتجة  يحذّر المؤتمر من الآثار الاجتماعية المدمرة للنقل الآل

 وصف أحد المتحدثين النقل الشخصي . و عن الإنفاق المفرط على النقل أو عن ضياع الوقت بسبب الازدحام

وقال متحدث آخر إن السيارات ساهمت في  5.  ، وغير ديمقراطي ، ومثير للًستقطاب الآلي بأنه نخبوي

وخاصةً  ، في المؤتمر أن الاضطراب الاجتماعي الناجم عن وسائل النقل الآلية . ذكُر فقدان المجتمع والتضامن

ن ، مع العلم أن المتحدثين المذكوري ، يمُثل مشكلةً أكبر في أوروبا منه في أمريكا الشمالية السيارات الخاصة

ن أمريكا . قد تكون الاختلًفات الرئيسية بي في الفقرة السابقة جاءا من ضفتين مختلفتين من المحيط الأطلسي
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ت ، والذي ربما يتضح جلياً في بيانا : فاستخدام السيارات في أوروبا الشمالية في هذا الصدد مؤقتة فحسب

 . ، متأخرٌ عنه في أمريكا الشمالية بنحو ثلًثة عقود ملكية السيارات

ثار . هل الآ ل هو نقص البيانات ذات الصلةأحد التحديات التي تواجه معالجة الآثار الاجتماعية للنق

ك ، آثارها على تماس ؟ وبالمثل الاستقطابية لانتشار ملكية السيارات على نطاق واسع مسألة حقائق أم آراء

؟ ومن التحديات ذات الصلة ندرة الحالات التي تجلتّ فيها الرفاهية المادية وغيرها من سمات الحياة  المجتمع

عشرين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ظل غياب انتشار المركبات على في أواخر القرن ال

. يمكن إجراء المزيد من الدراسات حول العوامل الاجتماعية في أماكن مثل برمودا والبندقية  نطاق واسع

   .ة ملكية السيارات الخاصة مقيد دحيث تعُ


